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  مقَدمةٌ
         ابحالـس ـهثَ بِلُطْفعتي ابالَّذ للَّه دمالْح ،

    ابالْهِضةَ ويدى الأَووفَر ،   قائـدالْح تبأَنو
 ابنالأَع جرأَخو ،      ـيعإِذَا دى وعـديي للتبي

  ابأَج ،      وبللت وفَّقَه بِ ثُمبِالذَّن ملَى آدى عقَض ة
، ورفع إدريس بلطفه إِلَى أَكْرمِ جنابٍ       ، فَتاب  

، وأَرسلَ الطُّوفَانَ وكَانت السفينةُ كالْعجابِ      
، ونجى الْخليلَ من نارٍ شـديدة الإلتـهاب         
، وكانت سلامةُ يوسف عبرةً لأُولي الأَلْبابِ       

      ـوبلَى أَيلاءَ عالْب ددشـلُ    والأَه قَـهفَفَار
  ابحالأَصو ،      لاءُ إلى أن كل الظُّفْرالْب هضعو

  ابالنـاءَ       ، ولَى فَجويثًا بِـالْمغتـسى مادفَن
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  ابوالْج}      ـارِدلٌ بستغذَا مه كلبِرِج كُضار
ابرش(١)} و  

      ابأَنو لَصأَخ نم دمح هدملِّ، أَحأُصلَى  وي ع
، رسوله أَفْضلِ نبِي نزلَ علَيه أَفْضلُ كتـابٍ         
، وعلى صاحبه أبي بكر مقـدم الأصـحاب         

وعلَـى  ، وعلَى الْفَاروقِ عمر بنِ الْخطَّـابِ       
وعلَـى  ، عثْمانَ شهِيد الدارِ وقَتيلِ الْمحرابِ      

  .ا بعد من قرابٍعلي الْمهِيبِ وما سلَّ سيفً
إذا حـلَّ   : ليس لنا في الأزمات إلا االله وحده        

الهم ، وخيم الغم ، واشتد الكرب ، وعظـم          
الخطب ، وضاقت السبل ، وبارت الحيـل ،         

                              
 ]٤٢: ص [)١(
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لا إله إلا   : (( يا االله   ... يا االله   : نادى المنادي   
االله العظيم الحليم ، لا إله إلا االله رب العـرش           

إلا االله رب الـسماوات ورب      العظيم ، لا إله     
، فيفرج الهم ،    )) الأرض ورب العرش الكريم     

فَاستجبنا : " وينفّس الكرب ، ويذلل الصعب      
     نِينمؤجِي الْمنن ككَذَلو مالْغ نم اهنيجنو لَه " ،

[          كُمـسإِذَا م ثُم اللَّه نفَم ةمنِع نم ا بِكُممو
ونَ  الضأَرجت هفَإِلَي إذا اشتد المرض بالمريض    [ . ر

، وضعف جسمه ، وشحب لونه ، وقلّـت          
حيلته ، وضعفت وسيلته ، وعجز الطبيـب ،         
وحار المداوي ، وجزعت النفس ، ورجفـت        
اليد ، ووجف القلب ، انطرح المريض ، واتجه         

يا ... يا االله : العليل إلى العلي الجليل ، ونادى     
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 الداء ، ودب الـشفاء ، وسـمع         االله ، فزال  
وأَيوب إِذْ نادى ربه أَنـي مـسنِي        : " الدعاء  

     ينماحالر محأَر تأَنو رالض *   ا لَـهنبجـتفَاس
          مـثْلَهمو لَـهأَه اهنيآتو رض نم ا بِها مفْنفَكَش

ذا وندنع نةً ممحر مهعمينابِدلْعى لكْر" .  
إن المـؤمن إذا  : قال ابن رجب رحمه االله يقول     

استبطأ الفرج ويئس منه ولا سيما بعد كثـرة         
الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر الإجابة، رجع        
إلى نفسه باللائمة يقول لها إنما أتيت من قبلك،      
ولو كان فيك خيرا لأُجبت، وهذا اللوم أحب        

لطاعات، فإنه يوجـب    إلى االله من كثير من ا     
انكسار العبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل  
لإجابة دعائه، فلذلك يسرع إليـه حـين إذ         
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إجابة الدعاء، وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند       
المنكسرة قلوم من أجله، وعلى قدر الكـسر      

  .يكون الجبر
وذلـك أن القـدر     : وفي الضراعة سر جليلٌ   

جـان، وتلـك المغالبـة     والدعاء يلتقيان فيعتل  
تدلُّك على حاجة   =والمدافعة بين القدر والدعاء   

الضراعة إلى من يؤازرها؛ لتدفع القدر بالقدر،       
ولا زاد أعظم من الثناء على االله؛ فليس يثقـل       
مع اسم االله تعالى شيء، فيكون الظفر لموكب        
الضراعة على موكب القدر ، بقدر االله تعـالى      

لـضراعة مثقلًـا    وفضله، كلما كان موكب ا    
وانظر من بعد ذلك  . بالثناء على االله تبارك اسمه    

إلى أدعية الكرب، وقد كادت تخلص كلـها        
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! للثناء على االله تعالى، توحيدا وتتريها وتعظيما      
إني كنـت مـن     ! لا إله إلا أنت سـبحانك     

  !الظالمين
جاء رجل إلى يونس : المواساة وتفريج الكُرب 

يه ضيقًا من حاله بن عبيد رحمه االله، فشكا إل
: ومعاشه واغتماما منه بذلك، فقال له يونس

أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف؟ 
فسمعك الذي تسمع به يسرك : قال. لا: قال

فؤادك الذي تعقل : قال. لا: به مائة ألف؟ قال
فيداك : قال. لا: به يسرك به مائة ألف؟ قال
فرجلاك؟ : قال. لا: يسرك ما مائة ألف؟ قال

 عليه، فأقبل - عز وجلَّ - فذكّره نِعم االله : قال
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أرى لك مئين ألوفًا، وأنت : عليه يونس، فقال
  )١(تشكو الحاجة

      الحمد الله نِعم القادر االلهُ
         صنع االلهُالخيرع فيما يأجم  

      إنَّ البلايا بأقوام موكَّلةٌ
   ولكن حسبنا االلهُهي البلايا         

      كذا قَضى االله فاستسلم لقُدرته
  يلةٌ فيما قَضى االلهُما لامرِئٍ ح       

         إذا ابتليت فثق باالله وارض به
     كشف البلوى هو االلهُإن الذي ي  

                              
 ٣/٢١٨:صفة الصفوة (١)
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                                  دع ما سوى االله كلٌّ عنك ذو عللٍ
  االله حسبك من كلٍّ لك االلهُ

                                                                      كَم من همومٍ وأحزان بليت ا
  حلَّت علي فكان الكافي االلهُ

إنَّ الهم منفرج يا صاحب الهم                                                                      
  أبشر بخيرٍ كأَنْ قد فرج االلهُ

 * * * *
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  والآن مع 
  لتفريج الكربات.. أذكار مأثورات

اتبةٌ للكُرجفَرم وحيدشهادةُ الت :  
ن ابن عباس رضى االلهُ عنـه أن رسـول االله     ع

: " صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كان يقول عند الكَربِ
     الحليم لا إله إلا االلهُ   ، لا إله إلا االلهُ العظيم ، رب

، لا إله إلا االلهُ رب السماوات     ، العرشِ العظيمِ 
  )١( "ورب العرشِ الكريمِ، ورب الأرضِ

ن عباس رضى االلهُ عنه عن النبي صـلَّى     وعن اب 
لا إلـه  : كلمات الفَرجِ : " االلهُ علَيه وسلَّم قال   

   الكَريم إلا االله الحَليم ،       إلا االله العلـي لا إلـه

                              
 )٦٧٩ (النضير الروض صحيح،(١)
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عِ     ، العظيمبالـس ماواتالس بلا إلَه إلا االله ر ،
  )١( "ورب العرشِ العظيم 
لقنني رسول  :  عنه أنه قال   وعن علي رضى االلهُ   

االله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم هـؤلاء الكلمـات         
: " وأمرني إذا أصابني كرب أو شدة أن أقولهن       

وتبـارك  ، سبحانه، لا إله إلا االله الحليم الكريم     
" والحمد الله رب العالمين     ، رب العرش العظيم  

)٢(  
  
  

                              
 .٢٠٤٥ الصحيحة(١)
 ).٦٧٩)) (النضير الروض ((ـ صحيح حسن(٢)
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اتمفي تفريج ال. .  يسيرات كَل باتسببكُر:  
نع رمنِ عب دبزِيزِ عالْع نع دبع نِ اللَّهفَرٍ بعج 
نع هاءَ أُممأَس ةنسٍ ابيمع  نِـي « قَالَـتلَّمع 

 كَلمـات  وسـلَّم  علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ
نأَقُولُه دنبِ عالْكَر اللَّه ي اللَّهبأُ لَا ررِكش  بِـه 

  (١)»شيئًا
بكسر الكاف خطابا لمؤنث بخط ) ألا أعلمك  (

هو ) كلمات تقوليهن عند الكرب    . (المصنف
. ما يدهم الإنسان ويأخذ بنفسه فيحزنه ويغمه      

                              
ــه   )١( ــد أخرج ــو ،)٣٦٩/ ٦ (أحم  داود وأب
 في الألباني وحسنه ،)٣٨٨٢ (ماجة وابن ،)١٥٢٥(

  ).٢٦٣٢ (الجامع صحيح
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وتقدم أا تقال   ) االله االله ربي لا أشرك به شيئًا      (
ثلاث مرات، وذلك أن الكروب تـرد علـى       

ن الـشهوات،  النفوس من آثار الذنوب، وأدرا    
فإذا جليت بكلمة التوحيد مـع الإخـلاص،        
والإقرار بالإلهية، ونفي الشريك غسلت تلـك   

 وأنـارت  الكـروب  تلك الأوساخ وأذهبت 
  (١) .القلب

  
  

                              
  )٣٧٠/ ٤(ع الصغير التنوير شرح الجام  )١(
  



 

 
  
  

١٤  
  

  
  

  

  اتبر الكُيجِرِفْتات لورثُأْ ماركَذْأَ        
 

هدايـةٌ  . . دعاءٌ عند الخروجِ مـن البيـوت     
  :وكفايةٌ ووقايةٌ بإذن ذي العزة والملكوت

نعسٍ وأَن - يضر اللَّه هنولُ قَالَ: لَقَا - عسر 
لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا«: " - و جرخ 

 علَى توكَّلْت اللَّه، بِسمِ: فَقَالَ بيته، من الرجلُ
،لَ لَا اللَّهولَا حةَ وإِلَّا قُو ،قَالُ بِاللَّهي لَه ذئينح :

يتده ،يتكُفو يتقوىفَ وحنتي طَانُ لَهيالش .
 هدي قَد بِرجلٍ لَك كَيف: آخر شيطَانٌ ويقُولُ
،يكُفو  ـيقوو« ." اهوـو  رأَب داوى. دورو 
يذمرإِلَى الت هلقَو " :طَانُ لَهيالش."   

) نعسٍ وولُ قَالَ: قَالَ أَنسر لَّى - اللَّهاللَّ صه 
هلَيع لَّمسإِذَا: " - و جرـلٌ  خجـي  ") : رف 

ةخسلُ (نجالر (ادرالْمو بِه سالْجِن ") نم ،هتيب 
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 حـولَ  لَا اللَّه، علَى توكَّلْت اللَّه، بِاسمِ: فَقَالَ
: أَي ") : حينئـذ  لَـه  يقَالُ بِاللَّه، إِلَّا قُوةَ ولَا

ييهادن لَكا مي دبع  اللَّـه ")  يتـده : (" أَي 
طَرِيق قالْح ") يتكُفو : (" أَي : ـكمه ") 

يتقوو : (" أَي :ظْتفح ناءِ مدقَالَ. الْأَع ناب 
 واللَّـه  الثَّلَاثَة قَبلَ) حميت (رِواية وفي: حجرٍ
لَمأَع .ارأَشالطِّ وي أَنَّ إِلَى يبِيـا  الْكَلَـامِ  فلَف 

 التبرك بِواسطَة هدي: قَالَ حيثُ مرتبا ونشرا
 التوكُّـلِ،  بِواسطَة مهِماته وكُفي اللَّه، بِاسمِ
يقوو طَةاسلِ بِولَ لَا قَوولَا حةَ وقُو وهى ونعم 

،نسح قَدى وور يذمرالت نم يثدأَبِـي  ح 
 بِاللَّـه  الْعبـد  اسـتعانَ  إِذَا: أَي بِمعناه هريرةَ

همبِاسو كاربالْم اهده اللَّه هدشأَرو هانأَعي وف 
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 اللَّـه  علَى توكَّلَ وإِذَا والدنيوِية، الدينِية الْأُمورِ
 يتوكَّـلْ  ومن حسبه، فَيكُونُ تعالَى، اللَّه فَاهكَ

 ولَـا  حولَ لَا: قَالَ ومن حسبه، فَهو اللَّه علَى
 فَلَـا  الـشيطَان  شر من اللَّه وقَاه بِاللَّه إِلَّا قُوةَ

 يبتعد: أَي) : الشيطَانُ لَه فَتنحى (علَيه، يسلَّطُ
هنع يسلإِب أَو هطَانيوكَّلُ شالْم ،هلَيى عحنتفَي لَه 
 شيطَانٌ (للْمتنحي: أَي) : ويقُولُ (الطَّرِيقِ عنِ
رةً) : آخيلسلِ تلْأَول ا أَوبجعت  ـنم  ـهضرعت 

)فكَي : (يفو ةخسن فكَيو) لَك ـلٍ بِرج : (
لَالِ: أَيلٍ بِإِضجر) قَد ،يده ،يكُفو يقوو (
 :أَي :نينِ ماطيالش ينعمأَج  كَـةربِب  هـذه 

اتمالْكَل كلَا فَإِن رقْدت هلَيقَالَ. ع  الطِّيبِـي - 
همحر اللَّه - :هذةٌ، هيلست أَي :فكَي  رـسيتي 
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 في معذُورٍ: أَي. إِلَخ بِرجلٍ ملْتبِسا الْإِغْواءُ كلَ
كرت هائي إِغْرحنالتو هنع لُهفَقَو : لَـك  لِّـقعتم 

،رسيتلٍ بِيجبِرالٌ و(١)اهـ ح  
 االله بـسم : ((قولـه  الحديث هذا من الشاهد
 أن علـي  دليلا هذا في فان)) االله علي توكلت

 يقـول  أن بيته، من خرج إذا له ينبغي نسانالإ
 االله علـي  التوكـل  منـه  الذي الذكر، هذا

 بيته من خرج إذا الإنسان لان به، والاعتصام
 عليـه  يعتدي أو شئ، يصيبه لان عرضة فهو

                              
/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح           )١(

١٦٩٥(  
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 ذلـك،  أشبه ما أو حية أو عقرب من حيوان،
 لنا وسبق)) االله علي توكلت االله بسم: ((فيقول

 به الثقة من عليه والاعتماد االله، علي التوكل أن
 أن بك أعوذ أني اللهم: ((وقوله. الظن وحسن

: أي)) أضل أو(( نفسي في أضل: أي)) أضل
 وهـو : الزلـل  من)) أزل أو. ((أحد يضلني
 لفعـل  يتوصـل  أحد: أي)) أزل أو. ((الخطأ
. غيري اظلم او)) اظلم أو. ((مني يصدر الخطأ

 ))اجهـل  أو. ((غـيري  يظلمني)) اظلم أو((
 أحـد،  علـي  يسفه)) علي يجهل أو. ((اسفه

 يقوله أن ينبغي الذكر فهذا. أحد علي ويعتدي
 اللجـوء  من فيه لما بيته، من خرج إذا الإنسان

 واالله. بـه  والاعتـصام  وتعالى سبحانه االله إلي
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  (١)والموفق
لا إله إلا أنت سـبحانك إني كنـت مـن            

  : ت المكروبينباركُُسبيلٌ لتفريج ،الظالمين
:  سعد بن أبي وقاص رضى االلهُ عنه قـال         وعن

        لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عدعوة : " قال رسول االله ص
لا : ذي النون إذ دعا ا وهو في بطن الحوت        
لم ، إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين       

يدع ا رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب         
  " االله له 

                              
  )٥٦٧-٥٦٦/ ١(شرح رياض الصالحين  )١(
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بشيء إذا نــزل  ألا أخبركـم   : " وفي رواية 
برجـل منكم كـرب أو بلاء من بلايا الدنيا        

: فقــال ، بلى: دعا به يفرج عنه؟ فقيـل له     
  )١(" دعاء ذي النون 
 في فـضائل  – رحمه االله تعالى –قال ابن القيم   

  : الذكر والدعاء 
ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبـدأ        ... «

  والثناء عليه بـين    – تعالى   –الداعي بحمد االله    
فأخبر النبي  ... يدي حاجته، ثم يسأل حاجته      

صلى االله عليه وسلم أن الدعاء يـستجاب إذا         
تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه اسم االله الأعظم،        

                              
 .١٧٤٤ الصحيحة(١)
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 والثناء عليه أنجح – عز وجل –فكان ذكر االله    
ما طلب به العبد حوائجه فالدعاء الذي يقدمه        
الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة مـن        

دعاء ارد، فإذا انضاف إلى ذلـك إخبـار         ال
العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كـان       

  أبلغ في الإجابة وأفضل
  :قال العلامة السعدى

وجعل االله التقوى والإيمان وتكرار دعـوة ذي    
النون سببا للخروج من كل كـرب وضـيق         

  :وشدة، شاهده الآية السابقة، وكذلك قوله
}         رقْدن أَنْ لَن ا فَظَنباضغم بإِذْ ذَه ونذَا النو

           ـتإِلَّـا أَن أَنْ لَا إِلَه اتي الظُّلُمى فادفَن هلَيع
      ينمالظَّال نم تي كُنإِن كانحبا  -سنبجتفَاس 
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} ينلَه ونجيناه من الْغم وكَذَلك ننجِي الْمؤمنِ      
)١(  

وجعل االله الدعاء والطمـع في فـضله سـببا      
: لحصول جميع المطالب، دليله قولـه تعـالى       

}لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ ر٢(} و(  
وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمت اللَّه      {: وقوله

سِنِينحالْم نم ٤( )٣(} قَرِيب(  

                              
 ]٨٨ - ٨٧: الأنبياء[(١)
 ]٦٠: غافر[(٢)
 ]٥٦: الأعراف[(٣)
/ ١(تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن        (٤)

٣٤٧( 
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﴾كانحبوهو تتريـه   :  التسبيح أصله من : ﴿س
اللَّه تعالى، أي إبعاد اللَّه تعالى عن كل سـوء          

  )١( ونقص، المتضمن لكل كمال
وضع الشيء في غير موضعه المختص   : الظلم ((

به، إما بنقصان، أو بزيادة، وإما بعدول في وقته 
  :أو مكانه، وهو ثلاثة أنواع

ظلم بين الإنسان وبين اللَّـه تعـالى،        : الأول
  .الكفر، والشرك، والنفاق: ظمهوأع

  .ظلم بينه وبين الناس: والثاني
  )٢(ظلم بينه وبين نفسه: والثالث

                              
 ))١ /٣٥.، ((سنةالتسبيح في الكتاب وال)١( 
 .٥٣٧مفردات الراغب، ص )٢(
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هذه الدعوة من الدعوات العظيمة المباركة في       
كتاب ربنا جل شأنه دعاء يونس عليه السلام        

مـن   )نينوى( الذي بعثه جلَّ في علاه إلى أهل      
أرض موصل في العراق، وقد قص لنا كتـاب         

ه تعالى في عدة مواضع عنهم كما في هـذه          اللَّ
ــورة ــسورة، وفي س ــصافّات( ال ، وفي )ال

دلالة على أهميتها لما فيها من الحكم،  )ن( سورة
والفوائد الجليلة في مـصالح الـدين والـدنيا         

  :والآخرة، وقد ذكرت لنا التفاسير
أن اللَّه تبارك وتعالى أرسله إلى قومه، فدعاهم        

يمان به، فـأبوا عليـه، ولم       إلى اللَّه تعالى بالإ   
يؤمنوا، وتمادوا في كفرهم فوعدهم بالعـذاب       
بعد ثلاث، ثم خرج من بين أظهرهم مغاضـباً      
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لهم قبل أن يأمره اللَّه تعالى، فظن أن اللَّه تعالى          
لن يقضي عليه عقوبة ولا بلاء، فلما تحقّقوا من 
ذلك، وعلموا أنّ النبي لا يكذب خرجـوا إلى        

ثمّ ... فالهم وأنعامهم ومواشـيهم   الصحراء بأط 
فرفع اللَّه  ... تضرعوا إلى اللَّه تعالى وجأروا إليه     

﴿فَلَولَا كَانـت    :عنهم العذاب، قال سبحانه   
قَريةٌ آمنت فَنفَعها إِيمانها إِلَّا قَوم يـونس لَمـا    
       ـاةيي الْحيِ فزالْخ ذَابع مهنا عفْنوا كَشنآم 

  )١(الدنيا ومتعناهم إِلَى حينٍ﴾
فإنه ذهب فركب مع     عليه السلام  وأما يونس 

القوم في السفينة، فلججت م، وخـافوا أن        

                              
 .٩٨: يونس، الآية)١(
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يغرقوا، فاقترعوا على رجـل يلقونـه مـن         
فوقعت القرعة على يونس، فـأبوا أن       ...بينهم

يلقوه، ثم أعادوها ثلاث مرات فوقعت عليه،       
  )١(هم فَكَانَ من الْمدحضين﴾﴿فَسا :قال تعالى

، فألقى بنفسه في البحر، فأرسل اللَّه تعالى من         
البحر حوتاً عظيماً، فالتقم يونس، وأوحى اللَّه       
جلَّ شأنه ألاَّ يأكله، بل يبتلعه ليكون بطنه له         

  )٢(سجناً
﴿فَنادى  فلما صار عليه السلام في بطن الحوت      

 ﴾اتي الظُّلُمن مسعود رضـى االله   قال اب (( :ف

                              
 .١٤١الصافات، الآية )١( 
 .٢٦٤/ ٣تفسير ابن كثير، )٢( 
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ظلمة بطن الحوت، وظلمـة البحـر،       : عنه  
  )١())وظلمة الليل

فاستغاث بربه السميع العليم الذي لا تخفـى        
عليه خافية في السماء والأرض، مهما دقّـت        
وخفت، فأنجاه اللَّه تعالى كما هي سنته مـع         

  .الموحدين المخلصين الداعين 
دعي ففي القصة من الحكَمِ والمنافع التي تـست       

﴿فَنادى في الظُّلُمات أَنْ لَـا       :ذكرها أن قوله  

                              
ــن أبي شــيبة، )١(  ــرقم ٥٤٢/ ١١مــصنف ب ، ب

ــستدرك، ٣٢٥٢٧ ــرقم ٤١٥/ ٢، الم ، ٣٤٤٥، ب
، ووافقـه   ((صحيح على شرط الـشيخين    : ))وقال

 الذهبي،
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         ـنم ـتـي كُنإِن كانحـبس ـتإِلَّا أَن إِلَه
﴾ينمتضمن هذا الدعاء مـن كمـال       : الظَّال

  :التوحيد والعبودية في ثلاثة مطالب عظيمة 
 إثبات كمال الألوهيـة واختـصاصها       – ١

  . أَنت﴾﴿لَا إِلَه إِلَّا  عز وجل باللَّه
 إثبات كمال التتريه للَّه تعالى عن كـل         – ٢

نقصٍ، وعيبٍ ، وسوء المتضمن لكماله تعـالى    
  . ﴿سبحانك﴾ :من كل الوجوه

 الاعتراف بالذنب والخطأ المتضمن لطلب      – ٣
المغفرة، المستلزم لكمال العبادة من الخضوع،      

  . ﴾﴿إِني كُنت من الظَّالمين :والذل للَّه تعالى
فتضمن هذا الدعاء المبارك أنـواع التوحيـد        

  :الثلاثة
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توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبيـة في        
   "لَا إِلَه إِلَّا أَنت":قوله تعالى

:  وتوحيد الأسمـاء والـصفات في قولـه         -
))كانحبفهذه أنواع التوحيد التي عليهـا      )) س

  .الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة
لك تضمن هذا الدعاء الجليـل صـدق        وكذ

العبودية للَّه تعالى رب العـالمين مـن كـل          
فإن التوحيد والتتريه يتضمنان إثبات     (( الوجوه؛

كل كمال للَّه تعالى رب العالمين، وسلب كلّ        
نقصٍ، وعيبٍ، وتمثيلٍ عنه، والاعتراف بالظلم      
يتضمن إيمان العبـد بالـشرع، والثـواب،        

كساره، ورجوعه إلى اللَّه    والعقاب، ويوجب ان  
تعالى، واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديتـه،   
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فها هنا أربعة أمـور   عز وجل وافتقاره إلى ربه 
والتتريـه،  ، التوحيـد : قد وقع التوسل ـا    
  )١( ))والعبودية، والاعتراف

أي يـا رب أنـت      : وكأنّ لسان حاله يقول   
 ـ     صٍ الواحد المنفرد بالألوهية، المترّه عن كل نق

وعيبٍ، ومن ذلك أن ما وقع لي ليس بظلـم          
منك، فأنت الكامل في أسمائك، وصـفاتك،       
المترّه عن كل سوء، فإني ظلمـت نفـسي،         
واعترفت بذنبي بتعريضي للهلاك، فتضمن هذا      

طلب الغفران منه جلّ وعلا، والتجاوز : الإقرار
عنه، وإنقاذه مما هو فيه من الكرب، والشدة،        

                              
 .٢٠٨/ ٤زاد المعاد، )١(
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 هذا الدعاء من دقـائق      بألطف الكلمات، وفي  
الأدب، وحسن الطلب، ما يوجب اسـتجابته      

  :منها
ذكر ظلمه لنفسه، وسـلك نفـسه مـسلك        
الظالمين لأنفسهم، ولم يطلب من اللَّه بـصيغة        
الطلب الصريح أن يغفر له ذنبه؛ لاستشعاره أنه   
مسيء ظالم، وهو الذي أدخل الـضر علـى         
نفسه، وأنه تعالى لم يظلمه، فتضمن الطلـب        

  )١(على ألطف وجه
إن تعذبني فبعدلك، و إن تغفر لي       : فكأنه يقول 

  .فبرحمتك

                              
 .٢٤٧/ ١٠مجموع الفتاوى، )١(
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التي تفيد  ): الفاء(بـ: ﴿فَاستجبنا لَه﴾  :و قوله 
التعقيب دون مهلة، وبالإجابة الواسعة العظيمة      

الـتي   )الألف، والسين، والتاء  ( التي يشير إليها  
  .تفيد المبالغة 

يقول (( :مؤمنِين﴾﴿وكَذَلك ننجِي الْ   :ثم قال 
وكما أنجينا يونس من كرب الحبس    : جلّ ثناؤه 

في بطن الحوت في البحر إذ دعانـا، كـذلك          
ننجي المؤمنين من كرم إذا اسـتغاثوا بنـا،         

   ))ودعونا
وهذه البشارة، والوعد العظيم الذي لا يتخلف       
من اللَّه رب العالمين لكل مؤمن ومؤمنة إذا وقع 

م ، فدعا ربه القدير ـذه       في الشدائد والهمو  
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الدعوة العظيمة بصدقٍ وإخلاصٍ أن ينجيـه       
  .ويفرج عنه

وجاءت هذه البشارة كذلك عن سيد الأولين       
والآخرين نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم         

دعوةُ ذي النون إِذْ دعا وهو في       (( :حيث قال 
 وتطْنِ الْحا    : (بحبس تإِلَّا أَن ـي   لَا إِلَهإِن كن

  ينمالظَّال نم تـلٌ       )كُنجا ربِه عدي لَم هفَإِن
لَه اللَّه ابجتءٍ قَطُّ إِلَّا اسيي شف ملس١())م(  

                              
الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا محمد بـن        (١)

، وسنن النسائي الكبرى، كتـاب      ٣٥٠٥يحيى، برقم   
، ١٠٤١٧الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، بـرقم         

، وشعب الإيمان   ١٤٦٢، برقم   ٦٦/ ٣ومسند أحمد،   
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أَلاَ أُخبِركُم أَو أُحدثُكُم    (( :وفي رواية أخرى    
        نلاَءٌ مب أَو بكَر كُمنلٍ مجلَ بِرزءٍ إِذَا نيبِش 

، بلَـى   : فقَالُوا   أَمرِ الدنيا دعا بِه فَفَرج عنه ؟      
  )١(؟))دعاءُ ذي النون: قَالَ 

                                        
، ١٢٦/ ١، والدعوات الكبير له،     ١٣٤/ ٢للبيهقي،  

، ومـسند أبي    ١٨٦٣، بـرقم    ٥٠٥/ ١والمستدرك،  
، وكشف الأستار عن زوائد البزار،      ١١٠/ ٢يعلى،  

، ٢٣٢/ ١، ومكارم الأخلاق للخرائطـي،      ٢٥/ ١
 ٢٧٨٥وصححه الألباني في صحيح الترمذي، بـرقم        

 .وغيره
سنن النسائي الكبرى، كتاب الجمعة، باب الصلاة       (١)

، ٥٠٥/ ١، والحـاكم،    ١٠٤١٦بعد الجمعة، برقم    
، ٢٧١ / ١والدعوات الكبير للبيهقـي،     وصححه،  
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أما دعوة ذي النون    (( :قال ابن القيم رحمه اللَّه    
فإن فيها من كمال التوحيد والتتريه للرب عز        
وجل ، واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من         

م والغم، وأبلغ الوسائل    أبلغ أدوية الكرب واله   
  )١( ))في قضاء الحوائج سبحانه وتعالى إلى اللَّه

ــع   ــه جوام ــذي في ــدعاء ال ــذا ال وفي ه
  :الأدب،والكلم الطيب الفوائد الكثيرة، منها

 أن الدعاء كما يكون طلباً صريحاً يكون         -١
  .كذلك تعريضاً متضمناً للطلب 

                                        
وصححه الألباني في سلسلة الحاديث الصحيحة، برقم       

١٧٤٤. 
 .٢٠٨/ ٤زاد المعاد، (١)
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 أن هذه الصيغة جمعـت آداب الـدعاء،         -٢
 الإجابة، فيحسن بالعبد أن يكثر منها       وأسباب

حال دعائه، وكربه، وغمومه، وشدائده، كما      
  .أخبر بذلك الشارع الحكيم 

 هذه الدعوة فيها من كمـال التوحيـد،         -٣
والإيمان باللَّه تعالى، الذي ينبغي لكل داع أن        

  .يضمن هذه المضامين في أدعيته 
 فيه دلالة على أن التسبيح سبب للإنجاء من -٤

﴿ولَقَد نعلَـم    :الكرب والهم، كما قال تعالى    
فَسبح بِحمد  * أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ      

﴾يناجِدالس نم كُنو كب١( ر(  

                              
 ٩٨-٩٧:  الحجر (١)
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 إن التوحيد والإيمان والإقرار بالذنوب من        -٥
  .أكبر أسباب النجاة من مهالك الدنيا والآخرة 

 ـ       -٦ ن أعظـم الأسـباب      إن الذنوب م
  .الموجبة لزوال النعم،وحصول النقم 

 ينبغي أن يدعو العبد بحسن ظن عظيم في         -٧
حق ربه تعالى حال دعائه؛ فإن اللَّه تعالى يعامله 

  .على حسب ظنه به
 إن ما يوقع على العبد من المصائب فـإن           -٨

  .سببها تقصيره في حق ربه تعالى
اعـة أن   صحة اعتقاد أهل الـسنة والجم      -٩

      ن الكمـال والتعظـيم للَّـه ربالتتريه يتضم
أي أنزهـك    ﴿سبحانك﴾ :العالمين؛ فإن قوله  

عن كلِّ سوء، ومن ذلك ما وقع مني؛ فإنـه          
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ليس بظلم منك؛ فإنك تترّه عنه، وإنما بسبب         
جنايتي على نفسي، فدل أن التتريـه يتـضمن     

  .الثناء والتعظيم من كل الوجوه 
لق مهما كانـت رتبـهم      إن كل الخ      -١٠

ومترلتهم مفتقرون إلى اللَّه تعالى فعلـيهم أن        
يفروا إليه وحده بالدعاء والرجـاء والرغبـة        

  .والرهبة
وقَـد  ، لَو رأَيت أَرباب الْقُلُوبِ والأَسـرارِ       

وقَاموا فـي   ، أَخذُوا أُهبةَ التعبد في الأَسحارِ      
يخافُونَ يوما {ى قَدمِ الاعتذَارِ   مقَامِ الْخوف علَ  

    .} تتقَلَّب فيه القلوب والأبصار
       ارهاءَ النا جمامِ ويالص مزوا عقَدوا ، عنجسو

وغضوا أبصارهم  ، الألسنة فليس فيهم مهذار     
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فَانظُر مدحهم إِلَى أَين ،  غَض الأَبصارِ    واولازم
يخافُونَ يوما تتقَلَّـب فيـه       ، {انتهى وصار 

  .} القلوب والأبصار
          اربـطم أحزان ثكلى مـا لهـذا اصأحزا  ،

ودموعهم لَولا التحـري لَقُلْـت كَالأَنهـارِ        
،        فَارا الـصلاهع قَد فوالْخ نم مهوهجوو ،

      اردو اطَ بِهِمأَح قَد الْقَلَقو} ،ـا   يموافُونَ يخ
    .} تتقَلَّب فيه القلوب والأبصار

 ووطَّنـوا ، جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهـم       
  مهفُسعلى  أَن   هِملاقسِينِ أَخحت ،   قَد فَإِذَا بِهِم

    هِماقيتاش بكَر مهي     ، أَذَابـا الَّـذرِي مدأَت
  هِماقحل نع كسبمِ : حهرالد بارِ  حينالـدو  .

}يخافُونَ يوما تتقَلَّب فيه القلوب والأبصار     {
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     ةنالـس هذه نم اكُمإِيو ا اللَّهقَظَنـا  ، أَيقَنزرو

    ةسِنحفُوسِ الْمالن اعبا     ، اتينـي الـدا فانآتو
ووقانـا عـذاب    ، حسنةً وفي الآخرة حسنة     

يخافُونَ يومـا   {علنا ممن قُلت فيهم     واج. النار
  }تتقَلَّب فيه القلوب والأبصار
* * * *  
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  وأَخيرا 
 إِنْ أَردت أَنْ تحظَى بِمضاعفَة هـذه الأُجـورِ         

    اتيرالب ديلَ سقَو ذَكَّرفَت اتنالحَسلَّ   «: ود ـنم
  (١)»اعلهعلَى خيرٍ فَلَه مثْلُ أَجرِ فَ

         ،لَاهوقَى مرِ واتذَا الخَيلَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب
سواءً بِكَلمة أَو موعظَة ابتغى بِها وجه االلهِ، كَـذَا    

 رجاءَ ثواا ووزعها علَى عباد االلهِ،       (٢)من طَبعها 
فَـضائية، أَو شـبكَة     ومن بثَّها عبر القَنـوات ال     

        ـاتا إِلَـى اللُّغهمجرت نمو ،ةيالَمنِت العرتالإِن
       دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ الإِسا الأُمبِه عفتنتل ،ةبِينالأَج

 ةيرالب دييثًا،       «: :سـدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن
                              

  ١٣٣:رواه مسلم) ١(
  أى هذه الرسالة) ٢(
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ه حتى يبلِّغه، فَرب حاملِ فقْه إِلَى من هـو     فَحفظَ
يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو ،هنم (١) »أَفْقَه  
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته

  فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا
  ـه أَنْ يعفُو عنىعسى الإِلَ

  ياـعالويغفر ليِ سوءَ فَ
هبكَت  

 أَبو عبد الرحمنِ أَحمد مصطَفَى
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

) أَو يهف رغَي نا مدمٍ علسكُلِّ معِ لالطَّب قُوقح
ةارِيجاضٍ تي أَغْرف همدختاس( 

                              
رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع       ) ١(
 :٦٧٦٤   
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